
 في أ صول ألنيوليبرألية
 علي حرفوش 

ما معنى أ ن نفكّر نقدياً في عصر ترزح فيه ألحياة تحت ألهيمنة ألنيوليبرألية؟ وهل ألوعي ألنقدي ممكنٌ  
ألتاريخ«  بـ»نهاية  تبشّر  وكا نها  ألنيوليبرألية  فيه  تبدو  زمن  في  عن    1؟ أ صلاً  نتحدث  أ ن  يقتضي  ألنقدي  ألوعي  أ نّ 

وأفٍ   نقد  تقديم  يمكن  فلا  ألعلمانية،  أ لى  تعود  ألنيوليبرألية  أ صول  أ ن  أ لى  ألمقالة  هذه  في  فا ذهب  أل صول، 
للنيوليبرألية من دون وعي با سُسها ألعلمانية. وفوق ذلك، أ ودّ أ ن أ قترح أ نّ ألمشكلات ألتي أ فرزتها ألنيوليبرألية ل  

نسان نفسها.  يمكن أختزأ  لها في ألقتصادي أ و ألسياسي، بل هي مشكلات ميتافيزيقية تتعلق بصورتنا عن أل 
ويغدو تعرية أل صول ألميتافيزيقية للنيوليبرألية أ كثر ضرورةً بالنظر أ لى أ نّ ألنظام ألنيوليبرألي بارعٌ في أ خفاء تلك  

 أل سس، وتقديم نفسه بوصفه ألنظام ألطبيعي للا شياء. 

 ما ألنيوليبرألية؟
تقوم ألنيوليبرألية على فكرة أ نّ ألسوق يعمل بصورة مستقلّة، وأ نهّ يعكس نظاماً طبيعياً. ففي كتابه »شياطين  

 ( ) Neoliberalism’s Demonsألنيوليبرألية«  كوتسكو  أ دم  يعرفّ   ،)Adam Kotsko  تتبّع خلال  من  ألنيوليبرألية   )
( ألذي كان سائدأً في أ وروبا  laissez-faireأ صولها، فهو يميّزها عن ألليبرألية ألكلاسيكية أ و أقتصاد عدم ألتدخّل ) 

أ لى ألحد أل دنى من   أ و ألدعوة  في ألقرن ألتاسع عشر. ويشدّد كوتسكو على ألفصل بين ألسياسة وألقتصاد، 
تدخّل ألدولة في ألقتصاد، غير أ نّ هذأ ألفصل لم يعد قابلاً للاستمرأر بعد ألحرب ألعالمية أل ولى، حين أضطرت  

لمعالجة  ألتدخّل  أ لى  ألديمقرأطية    ألدولة  نماذج  أ لى صعود  أ دّى  ما  وهو  ألمنظَّمة،  غير  للسوق  ألسلبية  أل ثار 
وبحلول منتصف سبعينيات ألقرن ألعشرين، بدأ  ألنموذج ألفوردي يتعثرّ،   2(. Fordismألجتماعية مثل ألفوردية ) 

فظهرت أستجابتان رئيسيتان: تعزيز دولة ألرفاه، وتبنّي ألنيوليبرألية.ولم تكن ألنيوليبرألية، ألتي دأفع عنها شخصيات  
(، تهدف أ لى تقليص تدخّل ألدولة  Ronald Reagan( ورونالد ريغان ) Margaret Thatcher)  مثل مارغريت تاتشر 

فحسب، بل أ يضاً أ لى أ عادة تشكيل سلطة ألدولة ومؤسّساتها وألمجتمع وفق مبادئ ألسوق. وقد أنطوى ذلك  
على أ نشاء أ سوأق جديدة عبر ألخصخصة، وتوسيع نموذج ألسوق ألتنافسية ليشمل جوأنب أ كثر من ألحياة، بما  

 

1 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York: Free Press, 1992). 

عبر   2 ألجماعي  وألتفاوض  ألجتماعية،  وألرعاية  ألحكومي،  للتنظيم  أل ولوية  أ عطى  ألعشرين،  ألقرن  من  أقتصاديٌّ  نموذجٌ  ألفوردية 
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وكما تشرح ويندي    3جعل ألنيوليبرألية، في جوهرها، طريقةً في ألعيش تقوم على أفترأضات ميتافيزيقية خاصة بها. 
حتى تلك    – (: »تنشر ألعقلانية ألنيوليبرألية نموذج ألسوق في جميع ألمجالت وأل نشطة  Wendy Brownبرأون ) 

وتعيد تشكيل ألبشر تشكيلاً كاملاً بوصفهم فاعلين سوقيّين دأئماً وحصرأً وفي    – ألتي ل يكون ألمال هو محورها  
نسان ألقتصادي«.  أل  بوصفهم  ألسوق على    ٤كل مكان  تطبّق نموذج  ألنيوليبرألية  أ نّ  نقول  أ ن  يمكننا  ولذلك، 

نسانية با سرها.   ألحياة ألجتماعية أل 

نسان ألقتصادي   أل 

نسان وألعالم على صورته.   وينبثق من ألعالم ألذي تهيمن عليه ألنيوليبرألية أ له جديد، »خالق ثانٍ« يعيد خلق أل 
وهنا نستحضر مصطلح ألطاغوت ألذي يستخدمه ألقرأ ن ألكريم، وألذي يعني كل مَن يتجاوز حدّه. فالطاغوت يعيش  

نسَانَ لَيَطْغَىٰ  في وهم ألستغناء ألذأتي، كما في أ سطورة ألسوق ألحرة:   أ هُ أسْتَغْنَىٰ﴾.  ۝﴿كَلاَّ أ نَِّ ألْ ِ وقد فسّر   5أ نَ رَّ
 كثير من ألمفسّرين ألمتقدّمين هذأ ألستغناء بمعنى ترأكُم ألثروة.

نسان ألقتصادي، ألمولود من   أ نسان جديد هو أل  أ لى ظهور  نسان للمنطق ألقتصادي  أ دّى أ خضاع أل  لقد 
أ و بال حرى يستحضر بها نفسه   - »ميثاق« جديد، أ ي من »سرديّّة ل تقبل ألتشكيك، يسُتحضَر بها شعب أ لى ألوجود  

عجازية««. وبوصف هذه ألسرديّّة عبادةً  ٦أ لى ألوجود«. أ نها »ألبشرى« با ن »ألمال أمتلك ووفرّ كنزأً من »ألتسهيلات أل 
للمال، فا نها تنسب »قوةً أ نطولوجيةً أ لى ألمال، وسموأً وجودياً أ لى أ صحابه«؛ وكل شيء، كما يشرح يوجين مكارأهر 

 (Eugene McCarraher.»يستمدّ قيمته من »أ ضفاء روحٍ زأئفة على ألمال ،)ويمكن قرأءة عملية أ خضاع ألمجالت   7
نسان على صورة ألشركة ألتجارية.   غير ألقتصادية لمنطق ألقتصاد بوصفها عملية خلقٍ جديد، حيث فيها يعُاد خلق أل 

أ عُيد تشكيله بصورة   ألمقاولتية، لكنه  ألنزعة  نسان ألقتصادي يحتفظ بجوأنب من تلك  وأليوم، ل يزأل أل 
أ و   ألمالي: فمشروعه ألستثمار في ذأته بطرأئق تعزّز قيمته،  رأ س مال بشري خاضع للمنطق  عميقة بوصفه 

أ و ألمجازي، وأ ن يفعل ذلك في    جذب ألمستثمرين من خلال ألنشغال ألدأئم بتصنيفه ألئتماني، ألفعلي 
 ٨كل مجال من مجالت وجوده. 

 

3 Adam Kotsko, Neoliberalism’s Demons: On the Political Theology of Late Capital (Stanford: Stanford University 

Press, 2018), 3–6. 
4 Wendy Brown, Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution (New York: Zone Book, 2015), 31. 

 .٦ألعلق:  5
6 Eugene McCarraher, The Enchantments of Mammon: How Capitalism Became the Religion of Modernity 

(Cambridge: Harvard Press: 2019), 10. 
7 McCarraher, The Enchantments of Mammon, 5. 
8 Brown, Undoing the Demos, 32–33. 
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 أل فاق ألميتافيزيقية للنيوليبرألية

ألعالم بوصفه دنيوياً   أ ن نتصوّر  ألعلمانية، فالحديث عن سوق مستقلة يقتضي  ألنيوليبرألية من رحم  خرجت 
فحسب. وقبل كل شيء، أستلزمت فكرة ألسوق ألمستقلة أ ولً فكرة عالم يشكّل أ طارأً مغلقاً تحُوَّل فيه ألقوة ألخالصة  

بل أ زأحته، أ و    – فذلك مستحيل، كما قد يرى بعضهم    –  أ لى قوة مادية. ولم يكن هذأ يقتضي أ فول ألبُعد ألغيبي
 (: Eric Voegelinبعبارة أ دقّ، وضعه في غير موضعه. وفي ذلك يكتب أ ريك فوغلين )

ما ألذي حدث للا ساس ألغيبي في هذأ ألسياق؟ لنقل أ نه صار دنيوياً، ولكن ما زأل لدينا بطبيعة ألحال حاجة  
يجاد أ ساس،  أ و ألوجود   – بمفهوم ألدين    – أ ن نعرف من أ ين تا تي أل شياء. لكن بما أ نّ وجود الل ه سبحانه وتعالى   ل 
لهي ألغيبي    9محظورٌ عند من هو أ غنوسي، فلا بدّ لهم أ ن يجدوأ أ ساساً لهم في مكان أ خر.   – بلغة ألفلسفة    – أل 

مكانات، فالدّعاء با نّ   لقد دشّنت ألعلمانية ألحديثة سيادة ألعالم وغيبه بوصفه مجموعة متكاملة من أل 
ألسوق فضاءٌ مستقلٌّ أقتضى أ ن ندّعي با نّ ألعلماني فضاءٌ بذأته، وقد وُلدت ألعلمانية من عالم يزدأد بُعدأً عن  

نسان أ نْ يخلق لنفسه عالماً مضادأً،  الل ه سبحانه وتعالى. وفي خضمّ ذلك ألضطرأب ألوجودي، كا  ن على أل 
وهذأ هو أل هم. ولذلك، كان ل بدّ أ نْ   1٠ل يخضع لـ»ألعقلانية وقابلية ألتلاعب« فحسب، بل للسيطرة أ يضاً، 

أ نّ ألعلمانية وفرّت    – أ ي تُخلق    – تُوزَّع ألقوّة ألدنيوية وتُصاغ   ألفضاءأت وتُفتتح أ مكانات جديدة، وقولي هنا 
 أل سس وأل فاق ألميتافيزيقية للنيوليبرألية. 

نسان في عالم علماني يعود على نحو أ شدّ، فالنيوليبرألية تخلق أ شكالً  غير أ نّ ألغترأب ألذي أ صاب أل 
نسان ألقتصادي، نفسه في وضع هشّ. ذلك أ نّ »ألذأت  نسان ألجديد، أل  جديدةً من ألغترأب، يجد فيها أل 

دولة في  أ و  ولشركة  لنفسها  بشري،  مال  رأ س  بوصفها  وتُبنى  تفُهم  لخطر   ألتي  باستمرأر  معرضّةً  تبقى  وأحد،  أ نٍ 
وهكذأ،  11ألفشل، وفقدأن ألجدوى، وألتخلّي عنها دون تسبّب منها بذلك، مهما بلغت من ألفطنة وألمسؤولية«.

بلومنبرغ  هانس  فيُختزل حلم  نيوليبرألي،  مخيال سياسي  دأخل  أ خلاقياً  ألمستقل  نسان  بال  ألحدأثة  يختفي حلم 
 (Hans Blumenberg.»نسان ألمتمكّن من ذأته أ لى رأ س مال بشري مشغول بـ»بحياة مفرغة  12( بال 

 

9 Eric Voegelin, cited in Glenn Hughes, Transcendence and History: The Search for Ultimacy from Ancient Societies 

to Postmodernism (Columbia, Missouri: University of Missouri Press, 2003), 55. 
10 Joseph Albernaz and Kirill Chepurin, “The Sovereignty of the World: Towards a Political Theology of Modernity 

(After Blumenberg),” in Interrogating Modernity: Debates with Hans Blumenberg, eds. Agata Bielik-Robson and Daniel 

Whistler (Cham: Palgrave, 2020), 91. 
11 Brown, Undoing the Demos, 37. 
12 Agata Bielik-Robson and Daniel Whistler eds., Interrogating Modernity: Debates with Hans Blumenberg 

(Cham: Palgrave, 2020). 
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ومن ألمفارقة أ نّ ألنيوليبرألية تصير، من جهة، ألتعبير أل تمّ عن ألحدأثة، ومن جهة أ خرى تقويضها. وقد  
وكان يقصد بذلك أ نّ   13شخّص علي شريعتي هذه ألعمليات تشخيصاً دقيقاً بوصفها أستحمارأً، أ ي أستغباءأً، 

نسان عند شريعتي   نسان عن غاياته ألوجودية وألسياسية. فال  هذه ألعمليات تعمل بوصفها وسائل أ لهاء، تصرف أل 
نسان   أل  هموم  فهم  ينبغي  ول  ومصيرها.  للمدينة  ألجماعي  بالوجود  معنيّ  سياسي،  أ نسان  أل ساس،  في  هو، 

نسان يجد أ كمل تعبير عنه في ألفضاء ألسياسي،    ألسياسية بمعزل عن همومه ألوجودية، فالمشروع  ألوجودي للا 
ألفكري   ألفعل  يتحوّل فيه  ألذي  ألفضاء  أ خرى  بعبارة  ألخالص    –وهو  ألفكر  أ لى    –أ ي  أ ي  أ لى فعل حقيقي، 

ألفضاء   عن  أغترأبه  ألوأقع،  بحكم  يساوي،  ألسياسي  ألفضاء  عن  نسان  أل  أغترأب  فا نّ  ثمّ،  ومن  ممارسة. 
ألوجودي. فما يبدو مشكلةً أقتصاديةً، أ و حتى سياسيةً، هو في ألحقيقة مشكلة ميتافيزيقية ووجودية. وعلى هذأ  

نّ أ زمة ألنيوليبرألية ليست أ ق   لّ من أ زمة وجودية. ألنحو، فا 

 ألنيوليبرألية وألنظام ألفوقي

لقد أستدللتُ حتى أل ن على أ ن ألعلمانية وأ فاقها ألميتافيزيقية هي أ صول ألنيوليبرألية. وأ ودّ أ ن أ مضي في هذأ  
أ بعد من ذلك، فا قترح أ ن ألنيوليبرألية وألعلمانية تقومان معًا على نظام فوقي ) ( يصفه ألقرأ ن  meta-orderألستدلل 

( وجوديين  توجّهين  بين  ألقرأ ن  يفُرقّ  بـ»ألدنيا«.  ألمحايث  existential orientationsألكريم  ألعالمَ  ألعالم:  أ زأء   )
(immanent  )—    ألدنيا )  — أ ي  ألذأتي  ألستغناءَ  م  ألمتوهِّ ذأته،  على  ألمنغلق  أللهو  عالم  (،  self-sufficiencyوهو 

( بالمتعالي  أ ي صلة  منه  transcendentألمنقطعُ عن  أنفكاك  ل  أتصالً  ومتصل  منفتح  ألذي هو فضاء  وألعالمَ،  (؛ 
بالمتعالي. وتجد أدعاءأت ألسوق بالستغناء ألذأتي شرعيتَها ألميتافيزيقية ومنطقَها في ألستغناء ألذأتي ألوهمي للدنيا.  

أ لى ما هو خارج ذأته    أ ما ألعالَم ألمضاد فهو ألعالَم، ألذي يعني في أ صله أللغوي ألعلامةَ، وهو فضاء منفتح  يشُير 
)حضور الل ه(. وفي ألقرأ ن، ألدنيا نظام فوقي يؤسّس سائر ألنظم ألدنيوية ويضُفي عليها ألشرعية. وهكذأ تكون ألدنيا  

 ( أغترأب  بدوره،  ذلك،  عن  وينتج  لها.  ألمُشرِّع  ألفوقي  ونظامَها  ألنيوليبرألية  فطرتها  alienationمنبعَ  عن  ألذأت   )
(primordial self أ فرزته ألذي  ألغترأب  على  وللتغلب  ألعالَم.  عن  ألذأت  وأغترأب  الل ه،  عن  ألذأت  وأغترأب   ،)

 1٤أ ي على ألنظام ألفوقي أ و ألدنيا.  —ألنيوليبرألية، كما أ شرتُ في موضع أ خر، ل مناص من ثورة على ألعالمَ 

* * * 

 

گاهی و أستحمار«.  13  وبعبارةٍ أ دق، يعني أ ن يصير ألمرء شبيهاً بالحمار، أ نظر: علي شريعتي، »خودأ 
14 Ali Harfouch, “Islam: A Revolt Against the Meta-Order”, Ummatics, February 19, 2023, 

https://ummatics.org/political-theory/inventing-generation-m-the-umma-and-neoliberalism/. 
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 نبذة عن ألمؤلف 

علي حرفوش باحث وكاتب، حصل على درجة ألماجستير في ألدرأسات ألسياسية من ألجامعة أل مريكية في بيروت. يركّز  
سلامية وألنظرية ألسياسية ألحديثة.   علي في أ بحاثه وكتاباته على ألثيولوجيا ألسياسية أل 

 :ألقتباس ألمقترحة 

  ، 2٠2٦أ غسطس  3أ مَُّتِكس،  ، أ نس خضر ترجمة   علي حرفوش، »في أ صول ألنيوليبرألية«،
https://ar.ummatics.org/neoliberalism-origins. 

https://ar.ummatics.org/neoliberalism-origins

